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  قـــالملاح
  

  الملحق الأول: خطاب كونراد الثالث ملك الرومان إلى ويالبد. -
 الملحق الثاني: خطاب لويس السابع ملك الفرنجة إلى شوجير. -
 طاب فردريك بربروسا إلى ابنه هنري.الملحق الثالث: خ -
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  الملحق الأول: خطاب كونراد الثالث ملك الرومان إلى ويبالد*:
سيم يمن كونراد بنعمته تعالى ملك الرومان إلى الأكرم ويالبد رئيس دير كورن>
وكل خير, لعلمنا بأمانتكم أكثر من مرة بالنسبة إلينا وإلى  الحظوة, مع موستبلنسيو
ظن دة, إن شئت أن تعلم عن حالنا لا نلأمانة التي اختبرناها بتجارب عديمملكتنا تلك ا

ننا فور وصولنا إلى نيقية على رأس الجيش أ, ولذلك نعلم أمانتكم اأنك ستبتهج كثيرً 
بكامله ونظامه, ولرغبتنا في القيام بالحملة على وجه السرعة, بدأنا المسيرة نحو قونية 

رشدونا إليها حاملين من المتاع كل ما شئنا, وقد عن طرق مختصرة بقيادة مرشدين أ
مضت عشرة أيام على هذه المسيرة ويبقى ما يماثلها, وقد نفذت جميع المؤن لاسيما 
عن  ينبالنسبة للفرسان, وإذا بالأتراك قد أخذوا يهاجمون ويقتلون جماعة المشاة العاجز

  اللحاق بالجيش.
الموت بالإضافة إلى سهام  م عليهأخذ يقضي نأما نحن فأمام جنود المشاة الذي

, وبناء على طلب جميع الأمراء والبارونات عدنا بالجيش من مالأعداء قد حزنا عليه
 مفضلين أن يبقى الجيش سليماً  ,من الراحة اأخذ قسطً نتلك الأراضي القاحلة إلى البحر ل

  . اداميً  اا لمهام أهم على أن يحرز على العدو نصرً تحسبً 
 البحر وعسكرنا جاء الملك الفرنسي وسط عاصفة شديدة, ولم يشأ ولما وصلنا إلى

أن ينتظر الصحو من شدة فرحه, وجاء لمعسكرنا من حيث لم ندري, وقد حزن لما 
ابلتنا, وقدم هو وجميع أمراؤه  لمقا عظيماً أصاب جيشنا من جوع وتعب, وفرح فرحً 

  , ثم انضموا إلى جيشنا.حترام ووضعوا تحت تصرفنا المال وكل ما لديهم من متاعالا
وتخلف بعض الأمراء عن الجيش بسبب المرض ونقص المؤن إلى أن وصلنا إلى قبر 
القديس يوحنا الذي ينبثق منه المن لنحتفل هناك بعيد ميلاد الرب, واسترحنا هناك 

نا أردنا أن نتابع ء, وبعد شفالأن المرض قد أصابنا مع عدد كبير من رجالنا ;بضع أيام
 ا, فحزن الملك ومضىكن المرض عاد واشتد علينا ولم نستطع قط أن نمضي قدمً السير ل

 ازنً ذلك أخونا إمبراطور اليونان حزن حولما علم ب, بجيشه بعد أن عزانا قدر الإمكان
, وعاد بنا إلى −أعني زوجته−إلينا مع ابنتنا الحبيبية الإمبراطورة  اوقدم مسرعً  اشديدً 

                                                 
* R.H.G.F., 15, pp. 533−534. 
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يشبه القوة ليعالجنا أطباءه على وجه السرعة, وقدم لنا هناك  القسطنطينية إلى بلاطه بما
من الكرم ما لم نسمع قط أنه قدم مثله لأحد أسلافنا, ثم قررنا السفر إلى أورشليم يوم 

ثم نتابع الزحف نحو الرها, ونرجوكم أن  بمعونته اجديدً  االأحد لنحشد هناك جيشً 
بنا لدى جميع المؤمنين كما نوصي  تدعو لنا وتجعل الأخوة يصلون من أجلنا وتوصي
  .<أمانتكم بابننا لكي يوفقنا الرب في مسيرتنا هذه

******  
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  :*الملحق الثاني: خطاب لويس السابع ملك الفرنجة إلى شوجير
ملك الإفرنج وقائد أقطانيا, إلى المحترم سوجيريوس رئيس ديو  من لويس بنعمته>

  ا ونعمة.القديس دينس, سلامً 
 ăلكم نبلغكم على وجه السرعة أخبارنا الموثوقة عن أوضاعنا في الشرق, ا منا حب

طلاع عليها مر للاالجونحن على أتم علم أنكم في اشتياق عظيم إليها, وعلى أحر من 
  ولا شيء أطيب لكم من حصولكم على أخبارنا السارة.

إلى  منذ أن غادرنا تخوم مملكتنا, وفقنا االله في مسيرتنا ووصلنا برحمته تعالى
هناك استقبلنا الإمبراطور بفرح  ,القسطنطينية بخير, وبفرح عظيم لسلامة سائر الجيش

وبعد أن مكثنا لقضاء بعض احتياجاتنا عبرنا إلى الخليج, ومضينا في مسيرتنا  ,وحفاوة
وفي تلك المناطق سواء بسبب مكر الإمبراطور أو لذنوب رجالنا,  ,عبر أراضي الروم

كما تعرضنا لكمائن اللصوص  ,جسيمة اليلة وتحملنا أخطارً تعرضنا لأضرار غير ق
المستمرة ومشقات الطريق وتحرشات الأتراك اليومية, بعد أن سمح لهم الإمبراطور 

وفي أماكن  ,دخول أراضيه لملاحقة جيش المسيح, وطاردونا بكل قواهم للإساءة إلينا
 ,ة شديدة من الجوع لمدة معينةكثيرة لم تتوفر لنا المواد الغذائية, فعانى الشعب معانا

ذلك إنه لدى  ,وذات يوم سمحت القدرة الإلهية أن يسقط عدد كبير من أتباعنا
صعودنا جبال اللاذقية الصغرى هلك في المعابر الوعرة قريبنا الكونت دي جاردين 
وراينالد الذي من تورنود, ومنسى الذي من بولي, وجاكيريوس الذي من جبل جاي, 

لأن  ;يرهم وسيبلغكم عنهم المزيد حاملهلذي من بريتويلو, وعدد كبير غوأوراردوس ا
ما تعرضنا لخطر الموت, لكن  افكثيرً  اأما نحن شخصيً  ,الألم يمنعنا من متابعة الحديث

االله أنقذنا من كل ذلك بنعمته واستطعنا النجاة بقوة من تعديات الأتراك إلى أن وصلنا 
  الم بحماية الرب. إلى ساتاليا (أضاليا), والجيش س

وهناك مفاوضات طويلة في شأن متابعة الزحف, أجمع الأساقفة والأمراء على أن 
لأن خيولنا قد خارت قواها من شدة الجوع والإرهاق,  انظرً  ;انسارع إلى أنطاكيا بحرً 

فعملنا برأيهم, ويوم الجمعة بعد منتصف الأربعين  ,ومازال أمامنا طرق طويلة بمشقاتها
                                                 

* R.H.G.F., 15, pp.495−496. 
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 ,) وصلنا مع معظم أمرائنا إلى المدينة المذكورة, بعد رحلة في البحر موفقهمارس ١٩(
  ومن هناك قررنا أن نرسل إليكم كتابنا هذا. 

على كل حال جميع مساعينا في يدي الرب الذي لن يخيب آمال الواثقين فيه, بل 
عود بأمجاد ا لديكم أننا إما لا نعود قط وإما نوليكن معلومً  ,سيكتب لقضيته نهاية مجيدة

  االله ومملكة فرنسا. 
والآن لابد من أن تذكرونا بصلواتكم بكثرة, ولا تغفلوا أن توصوا الرهبان بأن 

بسبب  اولما كانت أموالنا قد تقلصت جدً  ,يصلوا من أجلنا في كل مكان وزمان
النفقات الكثيرة المختلفة, فنحن في حاجة ماسة إلى أن تنشطوا في جمعها وتسارعوا إلى 

سالها إلينا بأسرع ما في وسعكم, بواسطة رسل أمناء ذلك إننا لا نستطيع متابعة قضية إر
  . <والسلام ,المسيح بلا نفقات كثيرة وتعب كثير

******  
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  :*الملحق الثالث: خطاب فردريك بربروسا إلى ابنه هنري
لحبيب من فردريك بنعمته تعالى إمبراطور الرومان والجليل على الدوام, إلى ابنه ا>

  ا. ا خالصً ا أبويă ا وحبă هنريق ملك الرومان المعظم الجليل, سلامً 
لقد تسلمت عطوفة إمبراطورتنا رسالة عظمتكم الحافلة بفرح النفس والروح, 

 بمضمونها, وتمنينا لكم كمال الصحة, وبناء على رغبة جلالتكم ا عظيماً وفرحنا فرحً 
ن جيش الصليب المحيي المجيد, ئوفي معرفة أحوال شخصنا وتطورات شوسعادتكم 

 أنه ما إن وصلنا إلى تخوم أخينا إمبراطور القسطنطينية, حتى نريد أن نعلمكم أولاً 
تعرضنا إلى مضار كثيرة, من أعمال اللصوصية ومصرع رجالنا, والإمبراطور نفسه 

  يعترف بمسؤوليته عن ذلك. 
الطريق العمومية بين  ذلك إن بعض قطاع الطرق من رماة السهام كانوا مختبئين في

 من رجالنا السائرين عزلاً  اكبيرً  االأدغال الكثيفة, فباغتوا بسهامهم المسمومة عددً 
مطمئنين, ومازالوا يمطرونهم حتى أفاق جندنا ومسلحونا, وأحاطوا بهم من كل 
صوب وقبضوا عليهم بالجرم المشهود, وانزلوا بهم ما استحقوه من عقاب, وذلك بأن 

الذئاب, فماتوا في   على غراررجلاً ٣٢قة واحدة نفي يوم واحد وعلى مشعلقوا منهم 
على أن بقية أولئك الأشقياء مازالوا يلاحقوننا من الجوانب عبر الجبال,  ,الخزي والعار

طيلة زحفنا في أراضي بلغاريا, ويزعجوننا بسرقاتهم الليلية, رغم ما أنزله جيشنا بهم 
  ن العذاب. على فترات متلاحقة من شتى ألوا

قسم عليه لم يكتف بمخالفة جميع ما أ − سابق الذكر−إمبراطور القسطنطينية إن 
بل قطع عنا الصرافة والتموين بطائلة  −كما يعلم أمين سره−بروحه ورأسه في نورمبرج

 ,العقوبة, كما أمر بقطع الأشجار وجمع الصخور الضخمة ليسد بها علينا مضايق الطرق
بعض السدود القديمة المتداعية, أعني دفاعات سائر بلغاريا وأصدر أوامره بتحصين 

وتحصيناتها, بقلاعها وأبراجها, للتصدي للعزة الإلهية والصليب المحيى المقدس, 
  كنا وهلاك جميع الشعب المسيحي. لهلا

أما نحن فبالعون السماوي أحرقنا مؤامرات اليونانيين وحولنا السدود والصخور 
                                                 

* Ansbert, Historia, pp. 40−43.  
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عبرنا بعونه تعالى جميع السدود ظافرين, ووصلنا إلى سهول  وهكذا ,إلى لهب ورماد
Circuitz .الحافلة بجميع الخيرات, بعد رحلة عبر أراضي بلغاريا لمدة ستة أسابيع  

ثم رحلنا من هناك وانطلقنا نحو مدينة فيليبوبوليس, وهي مدينة ثرية حصينة  
مجهورة فاستولينا عليها  بطبيعة موقعها وما صنع فيها من تحصينات, ووجدناها متروكة

وإذا في اليوم التالي يصلنا من إمبراطور القسطنطينية كتاب حافل  ,بكونها غير مأهولة
سائر  بالبلاغة, ينطوي في آن واحد على التهديد والإغراء والخداع, عندئذ طلبنا أولاً 

المعلومات عن مندوبينا الذين في الأسر, أعنى أسقف مونستر, والكونت روبرت, 
قد أمر بأسرهم يوم كنا في  −سابق الذكر−الحاجب ماركارد, الذين كان الإمبراطور و

ا للصليب الذي تجندوا في سبيله وأمر بتعريتهم ا بالخالق وتحقيرً بلاد المجر, كفرً 
ا لجميع قوانين الأمم بسمعته وخلافً  وفضحهم والزج بهم في السجن, غير مبالٍ 

  والسفارات. 
ذه الأخبار غضب, ثم أخذ يغزو المدن والحصون فلما سمع جيش الصليب ه

والقرى ويستولى عليها, إلى أن أكد لنا إمبراطور القسطنطينية بكتاب منه أنه سيعيد إلينا 
وبعد سفارات كثيرة وتبادل المندوبين, نفذ مكره  اوأخيرً  ,مندوبينا معززين مكرمين

تى الحجج عبورنا إلى فصل  بشالذي طالما احتدم في صدره ضد نوايانا السلية, مؤجلاً
الشتاء ومشقاته, وأعاد إلى جلالتنا مندوبينا وكأن كل شيء قد تم على خير ما يرام, بعد 
أن اقتطع من أموالهم أكثر من ألفي ماركة, وعاد إلى وعدنا بعبور أمين ووفرة السفن 

, لم <رقالمحروق يخشى الح>لكن وفق المثل الدارج  ,والتموين الجيد والصرافة المعهودة
نول قسم اليونانيين ونفاقهم أي اعتبار, وقررنا قضاء فصل الشتاء بالقرب من 

  فيليبوبوليس. 
أما ابننا زعيم السويد وشقيق سموكم, فسيمكث مع معظم الجيش في مدينة أخرى 

, تبعد عن فيليبوبوليس نحو عشرة أميال من أميال بلادنا, إلى أن يطرد Veroiاسمها 
تدل رياح الشتاء القاسية, ولما كان سيرنا عبر خليج القديس جرجس هواء الربيع المع
, ما لم يقدم لنا إمبراطور القسطنطينية نخبة من الرهائن فوق كل شبهة, مستحيلاً

رسل سعادتكم طلب من حكمة جلالتكم مترجين, أن تونخضع لنا جميع بلاد الروم, ن
وأماكن أخرى, لنجدتنا بسفن  مندوبين جديرين إلى جنوه والبندقية وأنطاكية وبيزا
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ا ونحن ومراكب, لنحاصر القسطنطينية نحو منتصف شهر مارس بانضمامهم إلينا بحرً 
  ا. برً 

وريكولف  Wernberكما نذكر سيادتكم أن تجمعوا لنا بعد استشارة أمين سرنا  
كاتبنا على وجه السرعة, ما توفر لنا من مال من جهات مختلفة, وتضعوها في منزل 

علم أننا اد أخذ رأي أناس حكماء إلى صور. وبرنارد البندقي, ثم ترسلوها بع ضيفنا
نتظار, لاسيما وأننا لم روف مفاجئة قد تضطرنا إلى الاا لظسنكون في حاجة ماسة إليه

  نتلق المبالغ من أن أنكونا وكذلك من أماكن أخرى كثيرة. 
بد من اللجوء ي, لكن لالدينا أعداد كبيرة من نخبة الجنود في سبيل الصليب المحي

) بل بنعمة الملك ٣٢, ١٦(مزمور  <لاينجو بكثرة قواه>لأن الملك  ;إلى النجدة بالصلاة
لذلك نرجو ونتوسل إلى عطوفتكم أن تجعلوا  ,الأبدي التي تفوق استحقاق كل إنسان
كذلك  ,ر والصلاة من أجلنا ببالغ الخشوعأصحاب التقوى في بلادنا يدأبون على السه

محبتكم ونناشدكم بالمسيح أن تمسكوا مقاليد القضاء بيدكم الملكية, وتشتعلوا  ندعو
وة لدى االله المجرمين, فتنالون بذلك وبلا شك حظغيرة على العرش الملكي في وجه 

والشعب, ثم لا تنسوا أن تكتبوا إلى قداسة البابا أن يرسل بعض الرهبان إلى المناطق, 
لأن بطريرك  ;, وفي طليعتهم اليونانيينيناشدون الشعب ضد أعداء الصليب

القسطنطينية وعظ علنا في كنيسة الحكمة المقدسة, بالإشارة إلى مندوبينا أسقف مونستر 
ته حتى لو كانت في ورفاقه, أن أي يوناني يقتل مائة من الحجاج, سيغفر االله له خطيئ

من اليونانيين. أحكموا الحراسة على منزل سويتبرت  حقه جريمة قتل
لقد فقدنا أكثر من  ,الأننا نرى أن ذلك مفيد جدً  ;الذي في الجزيرة Nuwemagenو

ضرار جسيمة. تعرضت خيولنا إلى أ ,مائة من الحجاج, رحلوا إلى الرب بميتة طبيعية
لكتنا الأسرى في القسطنطينية قدموا إلينا من الولاية ومن عدد كبير من حجاج مم

Sosatلا وجود لحصن أو  ,اثنا عشر أسبوعً ابوبوليس مضى على وجودنا في فيلي . لقد
  . <مدينة مأهولة من القسطنطينية حتى فيليبوبوليس

******  
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